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الرها	 الاجتماعي من التنظيرالاجتماعي إلى سُبل العلا	: 

دراسة سوسيولوجية إكلينيكية

رولا عودة السوالقة

محمد إس�عيل الحوسني   

كلية الآداب - الجامعة الأردنية

عمان - الأردن

تاريخ الاستلام: 26-05-2018                                           تاريخ القبول: 2018-10-18   

ملخص البحث: 

ــة أو  ــي لمعالج ــيولوجي الاكلينيك ــج للتدخــل السوس ــق برنام ــى تطبي ــة إل ــذه الدراس ــت ه هدف
للتخفيــف مــن حِــدة أعــراض اضطــراب الرهــاب الاجتماعــي لــدى طلبــة الســنة الأولــى فــي مرحلــة 
ــي.  ــاع الإكلينيك ــم الاجتم ــي عل ــات التدخــل ف ــى أســاليب وفني ــج عل ــوس، اســتند البرنام البكالوري
طبقــت الدراســة المنهــج التجريبــي واســتعانت بطريقــة دراســة الحالــة فــي جمــع وتحليــل البيانــات، 
ــن  ــة م ــار العين ــم اختي ــي. ت ــاب الاجتماع ــراض الره ــد أع ــاس لتحدي ــي مقي ــا ف ــت أدواته وتمثل
مجموعــة مــن الطلبــة الذكــور والإنــاث المصابيــن بالرهــاب الاجتماعــي مــن طلبــة الســنة الأولــى 
فــي الجامعــة الأردنيــة وعددهــم )30( طالــب. توصلــت النتائــج إلــى وجــود فــروق بيــن اســتجابات 
الطلبــة المصابيــن بالرهــاب الاجتماعــي علــى مقيــاس الدراســة وذلــك قبــل وبعــد تطبيــق البرنامــج 
الاجتماعــي الاكلينيكــي، حيــث دلــت نتائــج القيــاس البعــدي علــى أن أعــراض الرهــاب الاجتماعــي 
ــت  ــق البرنامــج الاكلينيكــي، كمــا توصل ــد انخفضــت انخفاضــاً ملموســاً بعــد تطبي ــة ق ــى الطلب عل
ــة للعمــل مــع حــالات الرهــاب الاجتماعــي هــي  ــات والأســاليب فاعلي ــر الفني ــى أن أكث ــج إل النتائ
ــة  ــة الحســية، فني ــي الاجتماعــي، الانصــات الحــر، الاســتماع للغ ــاء العاطف ــي: الاحي ــى التوال عل

تحليــل الاعتقــادات، النمذجــة، لعــب الــدور.

ــي،  ــل الاجتماع ــي، التدخ ــاع الاكلينيك ــم الاجتم ــي، عل ــاب الاجتماع ــة: الره ــات الدال الكلم
ــي. ــي الاجتماع ــاء العاطف الاحي

https//:doi.org/10.36394/jhss/16/2A/6
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مقدمة:

أدت التغيــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة إلــى ازديــاد تعقيــد الحيــاة ومطالبهــا ممــا أثقــل كاهــل 
الفــرد نتيجــة الضغــوط الحياتيــة التــي فاقــت قدرتــه علــى مجاراتهــا ممــا جعلــه عرضــة للأمــراض 
الاجتماعيــة والنفســية التــي طالتــه دون أن يشــعر أو يــدرك أنــه مصــاب بعلــة اجتماعيــة أو نفســية. 
وتعــد الأمــراض الاجتماعيــة والنفســية أخطــر وأشــد مــن الأمــراض الجســدية، فهــي تطــال 
ــؤرة فســاد تكــون باتســاعها وانتشــار  ــع ب ــذا المجتم ــع، وتشــكل بالنســبة له ــي المجتم الإنســانية ف
عدواهــا وتأثيرهــا الســلبي، إذ تبــدأ فرديــة صغيــرة لتصبــح مــع عــدم المواجهــة قضيــة اجتماعيــة، 
تنهــك المجتمــع، وتقــوِّض مضاجــع أبنائــه، ويتعاظــم الخطــر بقــدر مــا يتــم التغاضــي عــن بــروز 
ــن هــذه الأمــراض اضطــراب  ــن بي ــام. وم ــر اهتم ــا بغي ــل معه ــم التعام ــا يت ــدر م المشــكلة، أو بق
الرهــاب الاجتماعي. يتعاظــم الرهــاب مــن المناســبات الاجتماعيــة دون مبــرر لــه، فيصبــح حينئــذ 
معوقــا لنشــاط وفاعليــة الفــرد الاجتماعيــة، ويتحــول إلــى ظاهــرة مرضيــة، واضطــراب ســلوكي، 

فيطلــق عليــه بهــذه الحالــة الرهــاب الاجتماعــي )ايــزاك، 1998(. 

أظهــرت الدراســات أن الاشــخاص ذوي الرهــاب الاجتماعــي تكــون لديهــم اضطرابــات 
نفســية وســلوكية غالبــا مــا تعقــب ظهــور الرهــاب الاجتماعــي لديهــم، كمــا أن هــؤلاء الأشــخاص 
ــو  ــين، 2009؛ أب ــار )حس ــى الانتح ــون ال ــد يميل ــدرات، وق ــى تعاطــي الكحــول والمخ ــون ال يميل
هــدروس، 2012(. كمــا أن الاشــخاص ذوي الرهــاب الاجتماعــي يظهــرون اعاقــة وظيفيــة فــي 
ــن الانشــطة  ــا م ــل والمدرســة، وغيره ــي العم ــم ف ــن النشــاط الرئيســي لديه ــددة تتضم ــاد متع ابع
اليوميــة الأخــرى )Stein & Kean, 2000( . ونظــرا لانتشــار وخطــورة هــذا الاضطــراب علــى 
التكيــف والصحــة النفســية للفــرد وتعــدد ســبل علاجــه بعيــداً عــن التدخــل الاجتماعــي الاكلينيكــي 
جــاءت هــذه الدراســة لفحــص أثــر برنامــج التدخــل الاجتماعــي اســتند إلــى فنيــات وأســاليب علــم 
ــة  ــي الجامع ــى ف ــنة الأول ــة الس ــدى طلب ــاب الاجتماعــي ل ــي عــلاج الره ــي ف ــاع الاكلينيك الاجتم
 Raulin & Wee( ــاس ــن خــلال مقي ــم م ــاب عليه ــد أعــراض الره ــم تحدي ــن ت ــة، والذي الأردني

ــي. ــاب الاجتماع 1994( للره

مشكلة الدراسة

الســياقات  وفــي  العــام  الجمهــور  بيــن  الاجتماعــي  الرهــاب  اضطــراب  انتشــار  ازداد 
الاجتماعيــة، وأكــد الســواد الأعظــم مــن التــراث العلمــي الــذي تنــاول موضــوع الرهــاب 
الاجتماعــي علــى أن الرهــاب الاجتماعــي شــائع جــدًا وغالبــاً مــا يتعايــش المصــاب بــه مــع مشــاكل 
ــع  ــاة ، م ــة الحي ــدة بنوعي ــار بش ــون ض ــن أن يك ــا يمك ــرى، كم ــة الأخ ــية والعقلي ــة النفس الصح
ــا؛  ــت دراســات عــدة منه ــث بين ــات، حي ــف والعلاق ــم والتوظي ــى التعلي ــدى عل ــدة الم ــب بعي عواق
 Banerjee ،2002،ــل ــة، 2009؛ الجب ــة، 2017؛ Chavira & Stein, 1999؛ معمري )تلاحم
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Nick- ،2007 ،؛  ملــصStoddard, 2007 ؛ أبــو أجــدي، 2004؛& Henderson, 2001
أبــو هــدروس، 2012؛  olai, et.al, 2008؛ عبــاس،Lefrancois, et.al, 2011  ،2011؛ 
شــاهين وجــرادات، 2012(، أن اضطــراب الرهــاب يؤثــر علــى أداء الفــرد لوظائفــه الاجتماعيــة 
نفســية وســلوكية،  العمليــة والاكاديميــة وأنشــطته الاجتماعيــة، وذو أضــرار  وعلــى حياتــه 
ــتجد  ــي المس ــب الجامع ــد الطال ــي. ويع ــف الاجتماع ــوء التكي ــي، س ــاق النفس ــاب والاره كالإكتئ
ــاء  ــة وبن ــة لا متجانس ــة اجتماعي ــة بيئ ــة الجامعي ــاب الاجتماعــي،  فالبيئ ــة بالره عرضــة للاصاب
اجتماعــي يتطلــب مــن الطالــب أن يكــون قــادراً علــى مجــاراة لوائحــه التنظيميــة وفهــم تفاعلاتــه 
الاجتماعيــة الجديــدة. ونظــراً لخطــورة آثــار الرهــاب الاجتماعــي علــى الأفــراد، ســعت الدراســات 
الاجتماعيــة والنفســية بالاعتمــاد علــى العــلاج الســلوكي المعرفــي )CBT( ســواء بشــكل فــردي أو 
فــي مجموعــة )تلاحمــة، 2017؛ شــاهين وجــرادات، 2012؛ دســوقي، 2017( لمعالجــة الرهــاب 
ــة  ــيروتونين الانتقائي ــادة امتصــاص الس ــاب “ مثبطــات إع ــم مضــادات الاكتئ الاجتماعــي، وتقدي
ــت أن  ــة، 2017( بين )SSRIs(، وخاصــة الباروكســتين )حســن، 2016(. إلّا أن دراســة )تلاحم
هنــاك برامــج علاجيــة أثبتــت تفوقهــا علــى العــلاج الســلوكي المعرفــي، لــذا جــاءت هــذه الدراســة 
ــة  ــات المنبثق ــم الاجتمــاع الاكلينيكــي والفني ــى  التدخــل الاجتماعــي مــن منظــور عل بالاســتناد عل
عنــه مثــل؛ الاســتماع الحــر والنشــط والاحيــاء العاطفــي الاجتماعــي إلــى جانــب بعــض الفنيــات 

ــي عــلاج الرهــاب الاجتماعــي. ــا ف ــان مــدى فاعليته ــة للســلوكية لبي المعرفي

أهميـة الدراسة

أ. الأهميــة النظريــة / العلميــة: إلقــاء الضــوء علــى الرهــاب الاجتماعــي الــذي يعــد مــن أبــرز 
ــي   ــاع الاكلينك ــم الاجتم ــن خــلال منظــور عل ــة، م ــات الحديث ــي المجتمع ــة ف ــر الاجتماعي الظواه
الــذي يعُــد ميــدان حيــوي وجديــد البحــث فــي علــم الاجتمــاع العربــي. الأمــر الــذي ســيلهم الباحــث 
العربــي لإجــراء المزيــد مــن الأبحــاث العلميــة وأثــراء المعرفــة العلميــة في علــم الاجتمــاع العربي.

ب. الأهميــة التطبيقيــة/ العمليــة: اكتســبت هــذه الدراســة أهميتهــا التطبيقيــة فــي تطبيقهــا 
ــه مــن  ــع ب ــي المجتمــع لمــا يتمت ــدوره الفاعــل ف ــب الجامعــي نظــراً ل ــة الشــباب، خاصــة الطال فئ
نشــاط عــام وفكــري، خاصــة طلبــة الســنة الأولــى. كمــا ســتفيد نتائــج الدراســة الحاليــة فــي إثــراء 
المعرفــة العلميــة المتعلقــة بقيــاس الاضطــراب الاجتماعــي لــدى الطلبــة، خاصــة  لــدى الجهــات 
ــا الشــباب  ــي بقضاي ــي تُعن ــة الت ــة الاجتماعي ــي ووزارة التنمي ــم العال والمؤسســات؛ كــوزارة التعلي
ــم  ــي فه ــة ف ــاندة الطلب ــي مس ــهم ف ــاطات تُس ــج ونش ــن خــلال طــرح برام ــي، م ــب الجامع والطال

ــة. ــاركتهم الاجتماعي ــادة مش ــلوكهم وزي ــب س ــم وتهذي وذواته
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الفرض الرئيسي للدراسة

توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α = 0.05( فــي متوســطات 
القيــاس القبلــي والقيــاس البعــدي علــى مقيــاس الرهــاب الاجتماعــي لــدى طلبــة الســنة الاولــى فــي 
الجامعــة الاردنيــة تعــزى »لبرنامــج التدخــل الاجتماعــي الاكلينيكــي« خاصــة )الاحيــاء العاطفــي 

ــه. ــل وبعــد تطبيق ــك قب الاجتماعــي(،  وذل

الدراســات السـابقـة

يُعــد التدخــل الاجتماعــي مــن الموضوعــات الخصبــة فــي الإنتــاج الفكــري الاجتماعــي 
ــي  ــراء، وف ــراء والض ــي الس ــراد ف ــاة الأف ــي حي ــل ف ــره الفاع ــك لتأثي ــر، وذل ــي المعاص والنفس
الصحــة والمــرض. وتمثــل الدراســات الســابقة مصــدراً لرصــد مجــالات وأدوات ووســائل التدخــل 
الاجتماعــي وتحديــد موقعهــا مــن ذلــك الإنتــاج، كمــا وتســهم فــي بنــاء البُنيــة النظريــة والأدبيــة لهذه 
الدراســة. ومــن أبــرز الدراســات التــي تناولــت عــلاج الرهــاب الاجتماعــي أو رصــد أعراضــه، 

تتمثــل بالآتــي:-

دراســة تلاحمــة )2017( هدفــت إلــى الكشــف عــن فاعليــة برنامجييــن إرشــاديين فــي درجــة 
ــدارس دورا.  ــي م ــا ف ــة الأساســية العلي ــي المرحل ــة ف ــن الطلب ــة م ــدى عين هــاب الاجْتِماعــي ل الرُّ
نــتْ مــن )٤٠٠( طالــب وطالبــة  وتــم تطبيــق مقيــاس الرهــاب الاجتماعــي عيِّنــةِ الدِّراســةِ التــي تكوَّ
)190 ذكــور، 210 إِنــاث(. وتكونــت عينــة الدراســة النهائيــة مــن مــن )30( طالبــاً مــن الذُّكــورِ تــم 
تقســيمهم عشــوائياً إِلــى ثــلاثِ مجموعــات؛ مجموعتيــنِ تجريبيتيــنِ ومجموعــة ضابطــةٍ، تكونــت 
كل مجموعــةٍ مــن )10( طــلاب، تلقــت المجموعــة التجريبيــة الُأولــى برنامجــاً إِرشــاديَّاً تكنولوجيا، 
ــق المجموعــة  ــم تتل ــن ل ــي حي ــاً ســلوكيا، ف ــاً معرفي ــة برنامج ــة الثاني ــت المجموعــة التجريبي وتلق
ابطــةُ( أَي برنامــجٍ إِرْشــادي. أَظهــرت نتائــج الدِّراســة أَن كلًا مــن البرنامــج  الثالثــة )المجموعــةُ الضَّ
هــاب الاجتماعــي، إلّا أن البرنامــج التكنولوجــي  التكنولوجــي ذو فاعليــة فــي خفــض أعــراض الرُّ

تفــوق علــى البرنامــج المعرفــي الســلوكي فــي خفــض أعــراض الرهــاب الاجتماعــي.

دراســة دســوقي )2017( هدفــت هــذه الدراســة إلــى معرفــة مــدى فاعليــة برنامــج ارشــادي في 
خفــض مســتوى الرهــاب الاجتماعــي لــدى عينــة مــن الأطفــال المكفوفيــن فــي محافظــة الخليــل، 
والكشــف عــن اختــلاف مســتويات الرهــاب الاجتماعــي باختــلاف الجنــس والعمــر ومــكان الســكن 
ودرجــة الاحتيــاج البصــري، تــم اختيــار عينــة مكونــة مــن )40( طفــل كفيــف، وتــم تقســيم الأطفــال 
ــاس الرهــاب  ــع مقي ــم توزي ــم ت ــل، ث ــة وضابطــة كل مجموعــة )20( طف ــن تجريبي ــى مجموعتي إل
الاجتماعــي لــــ )Rolin & Wee, 1994( بصورتــه العربيــة، وتطبيــق برنامــج ارشــادي يســتند 
علــى النظريــة المعرفيــة الســلوكية، أثبتــت نتائــج الدراســة فاعليــة العــلاج المعرفــي الســلوكي فــي 
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معالجــة الرهــاب الاجتماعــي للأطفــال المكفوفيــن، وعــدم وجــود فــروق ذات دلالــة احصائيــة بيــن 
المجموعــة التجريبيــة والضابطــة تعــزى لمتغيــر الجنــس ومــكان الســكن والعمــر، إلّا أنهــا تعــزى 

لدرجــة الاحتيــاج البصــري.

دراســة حميــدات وآخــرون )2016( التــي هدفــت إلــى الكشــف عــن مســتوى الرهــاب 
الاجتماعــي وعلاقتــه بالتكيــف النفــس  والاجتماعــي لــدى الطلبــة الســعوديين فــي الجامعــات 
ــة  ــا، جامعــة اليرمــوك(، ضمــن مرحل ــوم والتكنولوجي ــة، جامعــة العل ــة )الجامعــة الأردني الأردني
ــوائية  ــة عش ــم بطريق ــم اختياره ــا ت ــن )180( طالبً ــة م ــة الدراس ــت عين ــد تألف ــوس، وق البكالوري
مــن مجتمــع الدراســة، واســتخدم الباحــث مقيــاس الرهــاب الاجتماعــي، ومقيــاس التكيــف النفســي 
والاجتماعــي. توصلــت النتائــج إلــى تدنــي مســتوى الرهــاب الاجتماعــي لــدى الطلبــة، وأن الطلبــة 
لديهــم شــعور مرتفــع بالتكيــف النفســي والاجتماعــي، كمــا توصلــت إلــى أن هنــاك علاقــة عكســية 
دالــة احصائيــاً بيــن الرهــاب الاجتماعــي والتكيــف النفســي والاجتماعــي لــدى الطلبــة الســعوديين 

ــة. ــي الجامعــات الأردني ف

وأجــرى كل مــن شــاهين وجــرادات )2012( دراســة هدفــت إلــى مقارنــة العــلاج العقلانــي 
الانفعالــي الســلوكي بالتدريــب علــى المهــارات الاجتماعيــة فــي معالجــة الرهــاب الاجتماعــي لــدى 
ــوف  ــي الصف ــة ف ــاً وطالب ــف مجتمــع الدراســة مــن 320 طالب ــن. وتأل ــة المراهقي ــة مــن الطلب عين
ــة  ــا وطالب ــة مــن 45 طالب ــار العين ــم اختي ــى الثانــي عشــر فــي محافظــة الكــرك وت مــن التاســع ال
وزعــوا عشــوائيا الــى 3 مجموعــات بواقــع 15 طالبــا وطالبــة لمجموعتيــن تجريبيتيــن ومجموعــة 
ضابطــة. وقــد تلقــت إحــدى المجموعتيــن التجريبيتيــن برنامــج علاجــي عقلانــي انفعالــي ســلوكي 
ــة الضابطــة  ــا المجموع ــة، أم ــارات الاجتماعي ــى المه ــب عل ــج تدري ــت الاخــرى برنام ــا تلق بينم
فلــم تتلــق اي برنامــج علاجــي. طبقــت الدراســة مقيــاس الرهــاب الاجتماعــي ومقيــاس قلــق 
التفاعــل الاجتماعــي. أظهــرت نتائــج الدراســة ان كلا مــن العــلاج العقلانــي الانفعالــي الســلوكي 
والتدريــب علــى المهــارات الاجتماعيــة كان أكثــر فاعليــة مــن عــدم المعالجــة فــي تخفيــض الرهــاب 
ــن  ــة أي م ــلاف فاعلي ــدم اخت ــج ع ــرت النتائ ــا أظه ــي، كم ــل الاجتماع ــق التفاع ــي وقل الاجتماع

ــن باختــلاف الجنــس. الأســلوبين العلاجيي

كمــا هدفــت دراســة ســتودارد )Stoddard, 2007( إلــى تطويــر وتقييــم حالــة فرديــة للعــلاج 
ــة  ــدى فاعلي ــن م ــف ع ــى الكش ــت إل ــا هدف ــي, كم ــق الاجتماع ــف للقل ــي المكث ــلوكي المعرف الس
ــة الدراســة مــن 5 مرضــى  العــلاج ضمــن 6 جلســات لعــلاج الرهــاب الاجتماعــي، وتألفــت عين
ــي،  ــاب الاجتماع ــن الره ــون م ــم يعان ــخيصهم بأنه ــم تش ــاب، ت ــلاج الره ــز ع ــدى مراك ــي إح ف
ــد  ــددة، وق ــن المراحــل المتع ــلة م ــن سلس ــة ضم ــة الفردي ــلوب الحال ــى أس ــتندت الدراســة عل واس
ــية  ــب النفس ــي والجوان ــلوكي المعرف ــلاج الس ــس الع ــددة ومقايي ــة المتع ــر الذاتي ــتخدمت التقاري اس
للقلــق الاجتماعــي والرهــاب والاكتئــاب، وقــد اظهــرت نتائــج الدراســة ان 4 مــن اصــل 5 أظهــروا 
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تحســنا بشــكل متوســط كاســتجابة لهــذا الاســلوب العلاجــي، وان 3 منهــم أظهــروا مســتوى نفســه 
بعــد 3 شــهور مــن المتابعــة، ووصــل 2 مــن المرضــى الــى درجــة مــن الشــفاء فــي نهايــة العــلاج، 
وقــد لوحــظ ان ازديــاد ثقــة المرضــى بأنفســم مــع مــرور الوقــت، ممــا يشــير الــى فاعليــة أســلوب 

الحالــة الفرديــة فــي العــلاج الســلوكي المعرفــي.  

ــن  ــة بي ــى المقارن ــر وآخــرون  )Klinger et al., 2005( دراســة هدفــت إل وأجــرى كلينجي
ــلاج  ــض والع ــلاج بالتعري ــلوكي والع ــي الس ــلاج المعرف ــي الع ــات وه ــن العلاج ــواع م ــة أن ثلاث
ــة الدراســة مــن  ــد تكونــت عين الدوائــي فــي عــلاج مرضــى اضطــراب الرهــاب الاجتماعــي. وق
)36( مريضــا، تــم تقســيمهم إلــى ثــلاث مجموعــات؛ المجموعــة الأولــى تلقــت العــلاج المعرفــي 
ــض  ــلاج بالتعري ــة مجموعــة الع ــا )12( مريضــا والمجموعــة الثاني الســلوكي وكان عــدد أفراده
وكان عــدد أفرادهــا )12( مريضــا .بينمــا كانــت المجموعــة الثالثــة مجموعــة العــلاج الدوائــي وكان 
عــدد أفرادهــا )12( مريضــا، وكانــت مــدة البرنامــج العلاجــي )12( جلســة علاجيــة بواقــع جلســة 
واحــدة كل أســبوع. وأوضحــت نتائــج هــذه الدراســة تحســنا دالا لجميــع أنــواع العلاجــات النفســية 
المســتخدمة فــي هــذه الدراســة كمــا أظهــرت نتائــج هــذه الدراســة عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــا 

فــي درجــة التحســن بيــن هــذه العلاجــات.

وأظهــرت دراســة أوتــو وآخــرون )Otto et al., 200( بعــد مراجعــة الأعــراض المرضيــة 
لمجموعــة مــن مرضــى الرهــاب الاجتماعــي لتحديــد شــدتها وتكرارهــا بعــد )4، 8، 12( اســبوعاً 
بعــد تعرضهــم لعقــار اللونازيبــام وأســاليب العــلاج الســلوكي المعرفــي، أن المرضــى أبــدو تحســنا 
ملحوظــاً فــي ســلوكهم ومهاراتهــم الاجتماعيــة. كمــا ظهــرت علاقــة ارتبــاط ســلبية بيــن العــلاج 
وعــودة ظهــور الأعــراض ممــا يشــير إلــى فاعليــة هذيــن النوعيــن فــي عــلاج الرهــاب الاجتماعــي.

اضطرا	 الرها	 الاجتماعي: المفهوم والأصناف

يســتخدم مصطلــح الرهــاب الاجتماعــي كمــرادف للفوبيــا الاجتماعيــة؛ فالفوبيــا هــي الخــوف 
الشــديد لــدى الفــرد أن يفعــل أشــياء أمــام الآخريــن، ومــن أن يكــون موضعــاً للمراقبــة والملاحظــة 
ــف  ــي المواق ــتمر ف ــديد والمس ــو الخــوف الش ــين،2009(. وه ــن )حس ــل الآخري ــن قب ــق م والتدقي
الاجتماعيــة التــي تثيــر الخجــل، فيصــاب الفــرد بالارتبــاك والحــرج أثنــاء التحــدث أمــام الآخريــن 
ــي  ــن أو ف ــام الآخري ــام والشــراب أم ــاول الطع ــة كتن ــال عادي ــة شــخص أَو ممارســة أَعْم أَو مُقابل

الاجتماعــات العامــة، لشــعوره بالمراقبــة الدائمــة مــن قبــل الآخريــن )أبــو دلــو،2009(. 

وتعــرف الجمعيــة الامريكيــة للطــب النفســي )APA( 1994 فــي DSM-IV الرهــاب 
ــة أو حــالات  ــف الاجتماعي ــن المواق ــر م الاجتماعــي خــوف ملحــوظ ومســتمر مــن واحــد أو أكث
الأداء التــي يتعــرض فيهــا الشــخص لأشــخاص غيــر مألوفيــن أو لفحــص محتمــل مــن قبــل 
الآخريــن .)Caballo et al, 1998( وذكــر المركــز الوطني للصحــة العقلية )NICE, 2013( أن 
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الرهــاب الاجتماعــي يطلــق عليــه اضطــراب القلــق الاجتماعــي »المزمــن« ويقصــد بــه اضطــراب 
قلــق يتســم بقــدر كبيــر مــن الخــوف فــي حالــة اجتماعيــة واحــدة أو أكثــر، ممــا يســبب ضائقــة كبيــرة 

وضعــف القــدرة علــى العمــل فــي بعــض أجــزاء الحيــاة اليوميــة علــى الأقــل. 

ــذي  ــي Primary ال ــي الأول ــاب الاجتماع ــن؛ الره ــى نوعي ــي إل ــاب الاجتماع ــف الره يصن
ــو  ــي ه ــوع الثان ــا الن ــة، أم ــياقات الاجتماعي ــن الس ــع م ــال واس ــي مج ــاب ف ــدوث الره ــم بح يتس
ــدى الفــرد،  ــة ل الرهــاب الاجتماعــي الثانــوي Secondary ويتميــز بنقــص المهــارات الاجتماعي
حيــث يجــد مــن يصــاب بــه صعوبــة فــي الشــروع فــي محادثــة وفــي انهائهــا، وفــي كيفيــة التصــرف 

ــة، 2009(.   ــة )معمري ــة معين فــي مواقــف اجتماعي

الرها	 الاجتماعي: الأعراض والتشخيص

ــة  ــائر الاجتماعي ــكلات والخس ــن المش ــلة م ــي لسلس ــاب الاجتماع ــاب بالره ــرض المص يتع
والماديــة والمهنيــة والصحيــة، فالرهــاب يرتبــط بأعــراض عديــدة منهــا أعــراض جســمية، 
معرفيــة، نفســية وســلوكية، تتلخــص فيمــا يلــي )تلاحمــة، 2017؛ معمرية، 2009؛ حســين،2009؛ 
Baner-; الدســوقي،2004؛ مــراد، 2006؛  Elis et al, 2006;2006؛ عيــد، 2000؛  ســليمان،
 jee &  Henderson, 2001  ;Stein, 1999 Stoddard,2007;  Parquetph &  Servat

.); 1997

أولًا: الأعــراض الســلوكية : يظهــر الرهــاب الاجتماعــي علــى شــكل مبالغــة فــي إتقــان 
العمــل إلــى الحــد الــذي قــد يتعطــل فيــه الفــرد عــن العمــل ذاتــه بحجــة الإتقــان، والمبالغــة الشــديدة 
ــرة  ــل، كث ــن العم ــر ع ــه. التأخ ــه وإنتاج ــاب صحت ــى حس ــلوكه عل ــي س ــداً ف ــون مجي ــي أن يك ف
الهــروب والتغيــب عــن العمــل أو محيــط تواصلــه، تجنــب اســتلام المناصــب أو الإدارة أو اتخــاذ 
القــرار، تجنــب المناســبات الاجتماعيــة، الميــل إلــى تعاطــي المخــدرات وادمــان الكحــول، العزلــة 
والانطــواء الاجتماعــي، مشــاكل فــي الأداء الجنســي، اضطــراب فــي الســلوك الجنســي، حالــة مــن 

ــم للآخريــن والمحيــط. الترقــب الدائ

ثانيــاً: الأعــراض النفســية: الحساســية المفرطــة، الخــوف مــن التقويــم الســلبي وخشــية 
ــي، مصاعــب واضحــة  ــق الانفعال ــق، الكــرب أو الضي ــه للقل ــف المفضي ــب المواق ــن، تجن الآخري
فــي الاتصــال أو التخاطــب، تجنــب التفاعــل الاجتماعــي، الارتبــاك الزائــد والتوتــر فــي المواقــف 

ــل.  ــذات، الخج ــر ال ــي تقدي ــاض ف ــاب، انخف ــة، الاكتئ الاجتماعي

ــتقل  ــي المس ــار العصب ــن الجه ــراض ع ــذه الأع ــم ه ــيولوجية : تنج ــراض الفس ــا: الاع ثالث
وتنشــيطه، وهــي مجموعــة الأعــراض الجســمية التــي تظهــر علــى جســم الإنســان بشــكل ملحــوظ 
ــة او  ــف الاجتماعي ــد المواق ــون أح ــا يواجه ــي عندم ــاب الاجتماع ــن بالره ــراد المصابي ــدى الاف ل
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حتــى مجــرد التفكيــر فــي مثــل هــذه المواقــف، ويتمثــل ذلــك فــي ردود الفعــل الفســيولوجية الشــديدة 
التــي تحــدث فــي المواقــف الاجتماعيــة المثيــرة للخــوف وتتضمــن احمرار/اصفرار الوجه، رعشــة 
فــي اليديــن وارتجــاف الأطــراف، الغثيــان، التعــرق الشــديد، تلعثــم الــكلام، جفــاف الريــق، مغــص 
البطــن، تســارع نبضــات القلــب واضطــراب التنفــس، شــد العضــلات، الحاجــة المفاجــأة لقضــاء 

الحاجــة )التبــول(، رعشــة الصــوت

الســلبية  إلــى الاعتقــادات والأفــكار  المكــون  المعرفيــة: يشــير هــذا  رابعــاً: الأعــراض 
والافتراضــات والتوقعــات غيــر التوافقيــة لــدى الأفــراد فالمكــون المعرفــي يلعــب دوراً حاســماً فــي 
اســتمرار وبقــاء الرهــاب الاجتماعــي ويتمثــل ذلــك فــي أحاديــث الــذات الســلبية ووجــود الأفــكار 
الخطــأ إلــى جانــب التقييــم الســلبي المبالــغ فيــه لــلأداء الاجتماعــي والإفــراط فــي تحديــد مســتويات 
ــخصية  ــره الش ــة نظ ــن وجه ــرد م ــه الف ــون علي ــب أن يك ــذي يج ــي ال ــلأداء الاجتماع ــة ل مرتفع
والتذكــر مــن خــلال الانتبــاه الانتقائــي للمعلومــات الســلبية عــن الــذات وعــن أدائــه فــي المواقــف 
الاجتماعيــة بحيــث يعــزى النجــاح أو الفشــل الاجتماعــي إلــى بعــض الأســباب الجســمية، فــلا شــك 
ــذات الســلبية تلعــب دوراً كبيــراً فــي نشــأة الرهــاب الاجتماعــي علــى العكــس مــن  أن أحاديــث ال

ــة.  ــث الإيجابي ــرات و الأحادي التعبي

كانــت الجمعيــة الامريكيــة للطــب النفســي أول مــن ضمــن مصطلــح الرهــاب الاجتماعــي فــي 
مصطلحاتهــا عــام 1980. وقــد وضعــت الجمعيــة معاييــر لتصنيفــه -وفقــا لنســخة الدليــل الرابــع 

ــة، 2009(:- )DSM-IV(- )معمري

الرهــاب أو القلــق الواضــح والمســتمر مــن المواقــف الاجتماعيــة التــي ينبغــي فيهــا للفــرد . 1
أن يواجــه أشــخاصاً غيــر معروفيــن، أو عندمــا ينبغــي تقييمــه مــن هــؤلاء، ويخشــى أن 

يتصــرف بشــكل غيــر ناجــح أو مخجــل.

ــف . 2 ــع المواق ــرط م ــكل مف ــع بش ــة هل ــاً ونوب ــق دائم ــراض القل ــرد أع ــى الف ــر عل تظه
الاجتماعيــة التــي يخشــاها الفــرد.

الميــل إلــى الاحجــام عــن المواقــف الاجتماعيــة ومواقــف الأداء الباعثــة علــى الرهــاب أو . 3
تحملهــا بمعانــاة وتــأزم وقلــق كثيــف.

ــي . 4 ــدر ف ــق الك ــق أو الضي ــع القل ــام أو التوق ــب والاحج ــي التجن ــة ف ــتجابات المتمثل الاس
ــرد  ــي أنشــطة الف ــر بشــكل ســلبي )جوهــري( ف ــا تؤث ــف الاجتماعــي أو الأداء مم الموق
العاديــة أو فــي أدائــه لوظائفــه الدراســية أو المهنيــة أو الأنشــطة الاجتماعيــة، وفــي 

ــن. ــع الآخري ــه م علاقات

استمرار الرهاب الاجتماعي عن الفرد تحت سن 18 سنة لأكثر من ستة أشهر على الأقل.. 5
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لا يكــون ســبب الرهــاب الاجتماعــي ناتــج عــن ســوء تنــاول الأدويــة والادمــان أو مــرض . 6
عضــوي، ولا يمكــن تفســيره مــن خــلال الاضطرابــات النفســية كمتلازمــة الهلــع أو قلــق 

الانفصــال أو شــخصية فصاميــة.

علم الاجتماع الاكلينيكي والتدخل الاجتماعي

ليســت فكــرة علــم اجتمــاع الإكلينيكــي بالضبــط عبــارة مألوفــة. ولكــن فكــرة ربــط المنظورات، 
ــى  ــود إل ــكلات تع ــل المش ــال، وح ــل الفع ــاع بالتدخ ــم الاجتم ــج عل ــة، ومناه ــة، والنظري والمعرف
ــاع  ــم الاجتم ــي عل ــوع ف ــر التن ــا يُظه ــي،  مم ــم اجتماع ــص وعل ــاع كتخص ــم الاجتم ــذور عل ج
ــتوى  ــى المس ــاق إل ــق النط ــتوى الضي ــن المس ــيولوجي م ــف السوس ــوان الطي ــر أل ــي عب الإكلينيك
الواســع النطــاق. يعكــس ذلــك الإيمــان بتطبيــق المعرفــة السوســيولوجية علــى مشــكلات الإنســان، 
ويعكــس أيضــا مــا الــذي يقــوم بــه علمــاء الاجتمــاع الإكلينيكــي فــي الواقــع. إن التدخــل - الانخــراط 
والتفاعــل مــع أعضــاء نظــام اجتماعــي محــدد مــن أجــل معالجــة مشــكلات اجتماعيــة معينــة – هــو 
الســمة المميــزة لعلــم الاجتمــاع الإكلينيكــي. إذ يمــزج الممارســون دور العالــم الاجتماعــي مــع دور 
ــة  ــق الاتجاهــات النظري ــب مــع تطبي ــى جن ــا إل ــر الاجتماعــي النشــيط، والتدخــل جنب عامــل التغي
والمعرفــة والمهــارات السوســيولوجية يشــمل موضوعــات موحــدة تمتــد عبــر تنــوع علــم الاجتمــاع 

.Clark & Jan, 1990( الإكلينيكــي )الســوالقة والســمري،2015؛

ــى  ــة عل ــة الإكلينيكي ــة للعملي ــث العلمي ــج البح ــى مناه ــي عل ــاع الإكلينيك ــم الاجتم ــد عل يعتم
ــج  ــج؛ المناه ــذه المناه ــة ه ــن مجموع ــة. ويتضم ــة الحال ــي دراس ــاع ف ــم الاجتم ــج بحــث عل مناه
المســوح،  السوســيومترية،  الأســاليب  المناقشــة،  جماعــات  المقابــلات،  والكيفيــة،  الكميــة 
الاســتبيانات، تحليــل المضمــون، والملاحظــة، والملاحظــة بالمشــاركة، وتحليــل الســجلات، 
ــات مــن أجــل  ــر المناهــج بيان ــاء. توف ــي تعــزز البن ــات الأرشــيفية. هــذه هــي الأنشــطة الت والبيان
وضــع تصــور للمشــكلة، وتحديــد الفاعليــن الأساســيين وأدوارهــم، وتحليــل الأنســاق الاجتماعيــة 
المعنيــة، ووضــع تعريــف إجرائــي للمشــكلة والتغييــرات المطلوبــة. تشــق النتائــج السوســيولوجية 
قنــاة للتفكيــر الإبداعــي لتحليــل المشــكلة وتصميــم برنامــج التدخــل )الســوالقة والســمري،2015؛ 

.)Fritz, 1985؛Clark & Jan, 1990

إن التدخــل فــي علــم الاجتمــاع الإكلينيكــي هــو مــا يطلــق عليــه Gutknecht جهــد تعاونــي 
»محــوره العميــل« يتضمــن »حساســية إلــى التقاليــد الثقافيــة لجماعــات العميــل، والوعــي بالســبل 
ــلوك  ــي الس ــي ف ــاء الاجتماع ــي البن ــخة ف ــابكة الراس ــكلات المتش ــر المش ــا تؤث ــن خلاله ــي م الت
ــام  ــر نظ ــى »تطوي ــؤدي إل ــي أن ي ــاون ينبغ ــد Guthnecht أن التع ــة« )1984:95(. أك والأبني
ــم المســتمر«، و »حاجــة العمــلاء للمشــاركة فــي صياغــة الأســئلة الخاصــة بهــم والتوصــل  التعل
إلــى الإجابــات الخاصــة بهــم«. هنــاك اعتبــارات عامــة معينــة متعلقــة بمســتويات التدخــل المختلفــة 
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ذات الأســاس السوســيولوجي للتغييــر الاجتماعــي. ســوف يتــم التعامــل معهــا هنــا مــن خــلال لفــت 
ــر الســلوك؛ التدخــل يجــب أن  الانتبــاه إلــى أن:-  التدخــل عمليــة؛ التدخــل ينطــوي علــى تغيي

ــر. ــات التغيي يتصــدى لمعوق

تتــم عمليــة التدخــل مــن خــلال خطــوات محــددة: التقييــم، تخطيــط البرنامــج، تنفيــذ البرنامــج، 
ــي  ــات الت ــع البيان ــا لجم ــم تصميمه ــي ت ــك الأنشــطة الت ــم تل ــة التقيي ــج. تشــمل مرحل ــم البرنام تقيي
تــؤدي إلــى تعريــف المشــكلة وفهمهــا. بالإضافــة إلــى ذلــك، يجــب أن يحــدد التقييــم الفاعليــن ذوي 
الصلــة، والنظــم المعنيــة، ومــا يحتــاج إلــى تغييــر، ومــا الــذي يمكــن تغييــره. تصميــم البرنامــج هــو 
وضــع خطــة عمــل لتحقيــق أهــداف التدخــل. وهــو يتضمــن بيــان يوضــح مــن ســوف يفعــل مــاذا، 
ومتــى، وأيــن. تنفيــذ البرنامــج يضــع الخطــة موضــع التنفيــذ. وأخيــرا، يحــدد التقييــم كفــاءة وفعاليــة 

الخطــة )Fritz, 2014؛ الســوالقة والســمري، 2015(.

ويتمثــل الهــدف مــن التدخــل بتغييــر الســلوك. ولكــي يحــدث التغييــر يجــب أن يغيــر فاعلــون 
مؤثــرون، وشــاغلوا أدوار أفعالهــم و/أو تفاعلاتهــم ذات الســياقات ذات الصلــة. ذلــك هــو الطريــق 
ــم الاجتمــاع الإكلينيكــي عــن الأشــكال الأخــرى مــن  ــه التدخــل فــي عل ــف ب ــذي يختل الرئيســي ال
ــس  ــز لي ــاس للســلوك الظاهــر. التركي ــة للملاحظــة والقي ــرات القابل ــى التغيي ــز عل التدخــل: التركي
علــى الأحــداث داخــل النفــس غيــر القابلــة للملاحظــة، أو الأســباب الخفيــة، ولا هــو هــدف 
لمواصفــات غامضــة لتحســين أداء، أو اســتعادة التــوازن. لابــد أن يســير العمــل قدمــا مــع تعريــف 
إجرائــي واضــح للنتائــج المرجــوة، مــع رصــد دقيــق لمؤشــرات محــددة ســلفا. وإذا لــم يُظهــر ذلــك 
حركــة، فلابــد مــن أن يتــم إعــادة التقييــم وإعــادة التصميــم. فتغييــر الســلوك القابــل للملاحظــة هــو 
ــم الاجتمــاع الإكلينيكــي يســتخدم مصطلحــات خاصــة بــه مثــل  الهــدف. علــى الرغــم مــن أن عال
التمكيــن، ضغــط الــدور، التهميــش، فإنهــا بمثابــة اختــزال أو عبــارات تلخيصيــة ربمــا تكــون مفيــدة 
فــي فهــم الحالــة، ولكــن وكمــا أشــار )Voelkl and Colburn )1984، فــإن هــذه المصطلحــات 
يجــب أن تترجــم إلــى ســلوك تفاعلــي محــدد داخــل منظومــة العميــل )الفــرد(. إنهــا ليســت مشــكلات 

قابلــة للحــل. 

واســتعانت هــذه الدراســة بمنظــور التفاعــل الرمــزي، الــذي ينطلــق مــن أننــا نشــيد تمثيــلات 
)تصــورات( داخليــة عــن الواقــع. يقــع النــاس فــي ورطــة »ليــس بســبب أن العالــم ليــس غنيــا بمــا 
يكفــي للســماح لهــم بإشــباع احتياجاتهــم، ولكــن لأن تصورهــم للعالــم فقيــرا«. النمــاذج فقيــرة لأن 
ــل  ــه. تتمث ــه لعالم ــار فهم ــى إفق ــؤدي إل ــم مــن خــلال طــرق ت الشــخص يَحــذف، أو يشــوه أو يعم
المهمــة فــي فهــم تصــور النــاس، ومســاعدتهم فــي إعــادة صياغــة و/أو بلــورة نمــوذج عــن الواقــع 
ــن خــلال  ــع م ــم عــن الواق ــاس نماذجه ــدة( لســلوكهم. يعــرض الن ــاءة )مفي ــارات بن ــة اختي لإضاف

آثارهــم اللفظيــة. 
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منهجية الدراسة

انصــب اهتمــام هــذه الدراســة علــى طــرح نمــوذج تطبيقــي بكافــة عناصــره التــي مــن أهمهــا – 
مــن منظــور العمــل الميدانــي – الإجــراءات المنهجيــة. اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج التجريبــي 
لملاءَمَتــه لأهــداف الدراســة، حيــث تــم تطبيــق مقيــاس أعــراض الرهــاب الاجتماعــي علــى طلبــة 
ــق  ــي تطبي ــدء ف ــل الب ــي( قب ــاس قبل ــى )قي ــرة الأول ــن؛ الم ــة مرتي ــى موضــع الدراس ــنة الأول الس
برنامــج للتدخــل السوســيولوجي يســتند إلــى فنيــات التدخــل فــي علــم الاجتمــاع الاكلينيكــي )برنامــج 
ــرة  ــق م ــم التطبي ــة. وت ــدى الطلب ــي ل ــاب الاجتماع ــراض الره ــن أع ــف ع ــة الكش ــة( بغي الدراس
ثانيــة بعــد الانتهــاء مــن برنامــج الدراســة )قيــاس بعــدي( للكشــف عــن مــدى فاعليــة البرنامــج فــي 
الخفــض مــن أعــراض الرهــاب الاجتماعــي أو الحــد منهــا مقارنــة بوجودهــا قبــل تطبيــق البرنامج، 
اعتمــدت الدراســة علــى طريقــة دراســة الحالــة كطريقــة عامــة للبحــث فــي جمــع وتحليــل البيانــات، 
ــي بالوصــف الخارجــي أو الظاهــري،   ــز، كمــا لا تكتف ــز بالعمــق والتركي ــة تتمي باعتبارهــا طريق
بــل تســعى إلــى تكامــل المعرفــة مــن خــلال تحديــد مختلــف العوامــل التــي تؤثــر فــي الحالــة، أو 

الكشــف عــن العلاقــات الســببية.

عينة الدراسة

تكونــت عينــة الدراســة مــن )311( طالبــا وطالبــة؛ )160 ذكــور، 151 إِنــاث( مــن طلبة الســنة 
الأولــى فــي كليــة الأداب/ الجامعــة الأردنيــة، تــم اختيــار المصابيــن منهــم بالرهــاب الاجتماعــي 
بعــد توزيــع مقيــاس الرهــاب الاجتماعــي عليهــم، حيــث تكونــت عينــة الدراســة مــن الطلبــة الذيــن 
درجاتهــم أعلــى مــن )50.6( علــى مقيــاس الرهــاب الاجتماعــي وعددهــم )30( طالــب تراوحــت 
أعمارهــم مــن 19-18 ســنة، ثــم تــم تقســيم الطلبــة إلــى مجموعتيــن بطريقــة عشــوائية؛ مجموعــة 
تجريبيــة ومجموعــة ضابطــة. تلقــت المجموعــة التجريبيــة العــلاج الاجتماعــي الاكلينيكــي وضمت 
)15( طالــب )7( ذكــور و)8( إنــاث، بينمــا ضمــت المجموعــة الضابطــة وضمــت )15( طالــب لــم 
يطبــق عليهــم العــلاج الاجتماعــي الاكلينيكــي. ويوضــح الجــدول )1( التوزيــع الديمغرافــي لعينــة 

الدراســة.
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الجدول (1) التوزيع الديمغرافي لعينة الدراسة

الفئاتالمتغير
المجموعة

الكليضابطةتجريبية

الجنس
7714ذكور

8816اناث

الحالة الزوجية

للوالدين

7714متزوجان

178مطلقان

022منفصلان

112الأ	 متوفي

314الأم متوفية

قطاع المدرسة
101222حكومي

358خاص

مستوى تعليم 
الأ	

112أمي

112ابتدائي

246إعدادي

538دبلوم

448بكالوريوس

224دراسات عليا

مستوى تعليم الأم

022أمي

224إعدادي

437ثانوي

336دبلوم

112دراسات عليا

350336-200الدخل

350-400336

400-550336

550-600112

600-750336

750224 وأكثر
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أدوات الدراسة

مقيــاس الرهــاب الاجتماعــي  لــــِ )Raulin & Wee 1994(، النســخة العربيــة، وتكــون . 1
ــة العربيــة )فلســطين،  ــى البيئ ــم اعتمــاده لتطبيقــه أكثــر مــن مــره عل مــن )36( فقــرة. ت

الكويــت، الامــارات، الأردن( ممــا أثبــت مــدى صلاحيــة وموثوقيتــه.

ــيولوجي  . 2 ــل السوس ــج للتدخ ــم برنام ــم تصمي ــي: ت ــي الاكلينيك ــل الاجتماع ــج التدخ برنام
ــم الاجتمــاع الاكلينيكــي لمعالجــة أعــراض الرهــاب  ــات التدخــل فــي عل ــى فني يســتند إل
ــاس  ــي لمقي ــق القبل ــا التطبي ــي كَشــف عنه ــدى الحــالات الت ــا ل ــد منه الاجتماعــي أو الح

ــة وأساســية.  ــى جلســات أولي ــج عل ــوى البرنام الدراســة. احت

الأهداف العامة للبرنامج

مساعدة الطلبة على التصرف بشكل مناسب في المواقف الاجتماعية المختلفة.. 1

تطويــر مهــارات الطلبــة فــي التعبيــر عــن أفكارهــم ومشــاعرهم ورغباتهــم واهتماماتهــم . 2
بطريقــة مناســبة  لأنفســهم وللآخريــن.    

ــع مســتواهم . 3 ــة، ورف ــم الجامعي ــي حياته ــف بشــكل أفضــل ف ــى التكي ــة عل مســاعدة الطلب
ــي. الأكاديم

تعليــم الطلبــة كيفيــة بنــاء حياتهــم وتحديــد أهدافهــم، ومــن ثــم مســاعدتهم علــى تحقيــق هــذه . 4
الأهــداف. والتركيــز علــى أهــداف الحــالات؛ أي أن البرنامــج الإرشــاي لا يضــع أهــداف 
ــف  ــف يشــعر وكي ــب كي ــم الطال ــل هــو عــلاج موجــه لتعلي ــم، ب ــا عليه ــة ويفرضه الطلب

يتصــرف بالوســائل التــي يوصلــه إلــى مــراده؛ أي كيــف يفعــل وليــس مــاذا تفعــل؟.

فنيات وأساليب البرنامج

طبــق البرنامــج فنيــات علــم الاجتمــاع الاكلينيكــي، التــي تــم تحديدهــا تبعــا لملاءمتهــا لماهيــة 
الآثــار التــي حددهــا التطبيــق القبلــي لالمقيــاس الدراســة، وتمثلــت فــي الآتــي:-

 الاحيــاء العاطفــي الاجتماعــي: ويعنــي مســاعدة الفــرد )العميــل( فــي بــدأ أنمــاط جديــدة . 1
ــه الشــخصية، والتوصــل  ــه ورغبات ــرم قيم ــذي تحت ــر والشــعور والســلوك ال ــن التفكي م
إلــى فهــم عاطفــي اجتماعــي عميــق للعميــل المصــاب بالرهــاب الاجتماعــي، خاصــة وأن 
الرهــاب إزعــاج عاطفــي مفــرط أو خــوف أو قلــق بشــأن المواقــف الاجتماعيــة. يشــعر 

الفــرد بالقلــق مــن التقييــم أو التدقيــق مــن قِبــل أشــخاص آخريــن.
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فنية تحليل الاعتقادات )A- B- C( للتعامل مع الأفكار المرتبطة بالخوف المرضي.. 2

ــن(، والنمــوذج . 3 ــة النمذجــة: النمــوذج الحــي )مــن خــلال الباحثي ــدور. وفني ــة لعــب ال فني
ــو، الصــور(. ــلام وعــرض مقاطــع فيدي الرمــزي )مشــاهدة الأف

ــل . 4 ــن قب ــرات )م ــط المثي ــتراتيجية ضب ــة. إس ــات الذاتي ــات والتوجيه ــتراتيجية التعليم إس
ــي. ــم الذات ــتراتيجية التســجيل والتقوي ــة(. إس ــل الحال ــن قب الباحــث، م

الاســتماع الحــر )الإنصــات منفتــح العقــل(: تعبئــة المــوارد، مســاعدة العميــل إلــى تعريف . 5
اجرائــي ملموس لمشــكلته.

الاســتماع النشــط : مهــارة اتصــال هامــة مــن أجــل اقامــة علاقــات عمــل فعالــة )محفزات، . 6
اســتجابات حاسمة(.

إعادة الصياغة. 7

طرح الأسئلة . 8

الاستجابة المتعاطفة: الوصول للمشاعر الكامنة والظاهرة.. 9

الاســتماع للغــة الحســية: تدعــو البرمجــة اللغويــة العصبيــة )NLP( إلــى الاســتماع للغــة . 10
الشــعبية الحســية كعامــل مســاعد لتفهــم وإدراك نمــاذج العمــلاء

أساليب المواجهة والتحصن ضد الضغوط.. 11

فنيــة التقليــل مــن الحساســية المنظــم. إكســاب الحــالات مهــارات وســلوكيات اجتماعيــة . 12
ــذات ــد ال جديــدة كأســاليب حــل المشــكلات، وأســاليب التواصــل، وأســاليب توكي

اجراءات الدراسة

أكــدت نتائــج القيــاس القبلــي لمقيــاس الرهــاب الاجتماعــي  لــــِ )Raulin & Wee 1994(، أن 
)30( طالــب مصابــون بالرهــاب الاجتماعــي بدرجــات متفاوتــة، كمــا بينــت أن أبــرز الأعــراض 
التــي يعانــي منهــا الطلبــة المصابــون بالرهــاب الاجتماعــي هــي: الحساســية المفرطــة، الخــوف مــن 
التقويــم الســلبي وخشــية الطلبــة الآخريــن والأســاتذة، تجنــب المواقــف الاجتماعيــة المفضيــه للقلــق 
والرهبــة، صعوبــة فــي التفاعــل الاجتماعــي، الهلــع فــي المواقــف الاجتماعيــة، الاكتئــاب، ازديــاد 
ــات  ــاض الدرج ــه، انخف ــرار الوج ــل واحم ــذات، الخج ــر ال ــي تقدي ــاض ف ــب، انخف ــات القل ضرب
العلميــة، التعــرق الشــديد، تلعثــم الــكلام والتأتــأة، واضطــراب التنفــس، التبــول المفاجــئ، رعشــة 

الصــوت، العزلــة الاجتماعيــة، التغيــب عــن المحاضــرات. 
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الأساليب العلاجية 

تــم تطبيــق بعــض فنيــات علــم الاجتمــاع الاكلينيكــي، التــي تــم تحديدهــا تبعــا لملاءمتهــا لماهيــة 
ــة  ــى جلســات أولي ــج عل ــوى البرنام ــاس الدراســة. احت ــي لمقي ــق القبل ــا التطبي ــي حدده ــار الت الآث
ــع جلســتين اســبوعيا  ــغ عــدد الجلســات الأساســية )14( جلســة أساســية، بواق ــث بل وأساســية. حي
لمــدة )7( أســابيع. كانــت الجلســة الأولــى فــي بدايــة الأســبوع والجلســة الثانيــة فــي نهايتــه وذلــك 
تبعــاً لماهيــة الواجــب البيتــي الــذي كُلفــت بــه الحــالات، ولإتاحــة الفرصــة لهــا لتطبيــق وممارســة 
الفنيــات والمهــارات المعرفيــة والســلوكية المكتســبة مــن الجلســات، بالإضافــة إلــى مراعــاة 

ــة.  ــة. مــدة كل جلســة )90( دقيق ــة للطلب الظــروف الأكاديمي

تــم تطبيــق الجلســات الأساســية للحــالات بكليــة الاداب داخــل الحــرم الجامعــي. كمــا تــم خــلال 
الجلســة النهائيــة للبرنامــج تطبيــق المقيــاس الدراســة مــرة أخــرى )القيــاس البعــدي( للكشــف عــن 
مــدى فاعليــة برنامــج التدخــل الاجتماعــي اســتند إلــى فنيــات التدخــل فــي علــم الاجتمــاع الاكلينيكــي 
فــي معالجــة أعــراض الرهــاب الاجتماعــي أو الحــد منهــا. ســبق الجلســات الأساســية ثــلاث 
جلســات تمهيديــة. تــم خلالهــا تطبيــق مقيــاس الدراســة )القيــاس القبلــي( لتحديــد أعــراض الرهــاب 
الاجتماعــي ومــدى شــدتها، وذلــك لإمكانيــة اختيــار أنســب فنيــات العــلاج للأعــراض المكتشــفة، 

وتحديــد مــا يتناســب منهــا مــع عمــر الحالــة وشــدة أعــراض الرهــاب الاجتماعــي عليهــا.  

الجلسات العلاجية

أ. الجلســات الأوليــة: تــم اجــراء ثــلاث مقابــلات مــع كل حالــة مــدة كل منهــا ســاعة أو أزيــد 
قليــلًا بهــدف جمــع البيانــات ومــلء مقيــاس الدراســة لقيــاس الرهــاب الاجتماعــي. 

	. الجلسات الأساسية 

الجلســة الأولــى: تعريــف الباحثيــن بأنفســهم للطلبــة، وبنــاء علاقــة إيجابيــة معهــم مــن خــلال 
ــة  ــج الدراس ــة برنام ــان ماهي ــة، وبي ــن والطلب ــن الباحثي ــة بي ــوار والمناقش ــارف والح ــن التع تمري
ــى مفهــوم الرهــاب الاجتماعــي مــن خــلال المحاضــرة  ــه. والتعــرف عل والأهــداف المنشــودة من
ــم  ــة. ث ــا الزمني ــا ومدته ــات وعدده ــد الجلس ــد مواعي ــم تحدي ــا ت ــادل. كم ــوار المتب ــاش والح والنق
ــي  ــج العلاج ــي البرنام ــة وف ــي الجلس ــم ف ــة أرائه ــل بكتاب ــي المتمث ــب بيت ــالات بواج ــف الح تكلي

ــة. ــي الجلســة القادم ــه لمناقشــتها ف ــه حول وتوقعات

الجســلة الثانيــة: مناقشــة الواجــب البيتــي. التدريــب علــى مهــارة الاســترخاء العضلــي 
ومــن خــلال نمذجــة )الباحثــان( وبيــان أهميــة الاســترخاء فــي خفــض التوتــر والقلــق. فــي نهايــة 
ــه،  ــه ووقت ــل بممارســة الاســترخاء وتســجيل خطوات ــي يتمث ــت الحــالات بواجــب بيت الجلســة كُلف
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ــام  ــق الأي ــاً، وجــدول لتوثي ــا ذاتي ــن الاســترخاء لمراجعته ــم بصــور لخطــوات تمري ــم تزويده وت
ــه. ــن نتائجــه علي ــا الاســترخاء، وتدوي ــارس فيه ــي يم ــات الت والأوق

الجلسـة الثالثة: مناقشـة مهارة الاسـترخاء العضلي وتطبيقه. وتحديد الأفكار التلقائية السـلبية 
لتحديـد الأفـكار والمعتقـدات المركزيـة والوسـطى والمخـاوف اللاعقلانيـة للحالات. تم الاسـتقصاء 
التقليـدي للتوصـل إلـى الأفـكار التلقائيـة لــلحالات مـن خـلال الحوار السـقراطي القائم علـى النقاش 

والجـدل، وتبـادل المواقـع فـي طرح الأسـئلة )لعـب الدور(. وتفعيـل الاسـتجابة المتعاطفة.

الجلســة الرابعــة: تدريــب الحــالات علــى كيفيــة التعــرف علــى الأفــكار اللاعقلانيــة وكيفيــة 
تصحيحهــا وإبدالهــا بأفــكار وتفســيرات وفــروض واقعيــة إيجابيــة، بــدء تفعيــل الاحيــاء العاطفــي 

الاجتماعــي واللغــة الحســية.

ــل  ــي. وتفعي ــي ومناقشــة الواجــب البيت ــن الإســترخاء العضل الجلســة الخامســة: إعــادة تمري
ــان  ــدأ الباحث ــع الباحثيــن، ويب ــة بأخــذ موق ــدأ الطلب ــة، حيــث يب ــدور و الاســتجابة المتعاطف لعــب ال

ــي. ــة الحــوار الذات ــى فني ــب عل ــة. والتدري ــكار اللاعقلاني ــادات والأف ــد الاعتق بتفني

ــة بالتغييــر  الجلســة السادســة: مناقشــة الواجــب البيتــي. تطويــر الجوانــب المعرفيــة المتصل
ــدة تتنافــر مــع الســلوكيات القديمــة. رفــع مســتوى  ــاء المعرفــي( توليــد ســلوكيات جدي )إعــادة البن
تقديــر الــذات. مــن خــلال التوعيــة الذاتيــة والحــث والتعزيــز الذاتــي، ولعــب الــدور. ومــن خــلال 
مهــارة الســلوك التوكيــدي؛ كتدريبهــم علــى الخطــوات الأساســية للبــدء بــأي حديــث وحــوار 
والتعبيــر عــن أفكارهــم مــع أي شــخص يقابلــوه لأول مــرة، كإلقــاء التحيــة أولًا والتعريــف بنفســه 
ــه  ــاع عــن حقوق ــه والدف ــر عــن حاجات ــث. والتعبي ــاء الحدي ــة إنه ــة، وكيفي ــات مفتاحي ــدء بكلم والب

ــة الجلســة، كُلفــت الحــالات بواجــب بيتــي. ــن. فــي نهاي ــرام حاجــات وحقــوق الآخري وإحت

ــا.  ــر ومقاومته ــوط والتوت ــد الضغ ــن ض ــاليب التحص ــى أس ــب عل ــابعة: التدري ــة الس الجلس
ــي  ــي(. ف ــي الاجتماع ــاء العاطف ــي( )الاحي ــاء المعرف ــادة البن ــي )إع ــط الذات ــى الضب ــب عل التدري
نهايــة الجلســة كُلفــت الحــالات بواجــب بيتــي تمثــل فــي نمــوذج لضبــط الــذات )المراقبــة والملاحظة 

الذاتيــة(، إحتــوى علــى الأســئلة التاليــة:-

ما الذي فعلته؟ وبماذا كنت تشعر؟. 1

لماذا فعلته )تحديد الأهداف والغاية(؟. 2

 هــل تأكــدت ممــا فعلتــه )التفكيــر بعقلانيــة مــدى موائمــة الســلوك للقيــم والعماييــر . 3
والدينيــة(؟ الاجتماعيــة 

هل أنت راض عما فعلته؟. 4
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 تقييم ما فعلته؟. 5

ــع مســتوى  ــز رف ــة. تعزي ــات البيتي ــة: ممارســة الإســترخاء، ومناقشــة الواجب الجلســة الثامن
ــدة.  ــة الجدي ــة المعرفي ــة والإبني ــث الداخلي ــز الأحادي ــذات. تعزي ــر ال تقدي

الجلســة التاســعة: تعزيــز المهــارات الســلوكية الاجتماعيــة الجديــدة. تعزيــز أســاليب الضبــط 
الذاتــي، وتفعيــل الاحيــاء العاطفــي الاجتماعــي، والاســتماع الحــر والنشــط.

الجلســة العاشــرة: التدريــب علــى مهــارة حــل المشــكلات، مــن خــلال تعليــم الحــالات كيفيــة 
ــم  ــة الجلســة ت ــي نهاي ــم طــرق مواجهــة المشــكلات وحلهــا، وف ــة المشــكلة وتحديدهــا، وتعل معرف

تكليــف الحــالات بواجــب بيتــي.

ــب  ــة. التغل ــات البيتي ــة الواجب ــترخاء ومناقش ــن الإس ــرار تمري ــر: تك ــة عش ــة الحادي الجلس
علــى الاســتجابات النوعيــة نحــو المواقــف الاجتماعيــة المســببة للخــوف والقلــق والعجــز والهلــع، 
ــادة  ــم إع ــا ت ــا. كم ــررة المرتبطــة فيه ــس المتك ــات والكوابي ــكار والذكري ــة والأف والصــور الذهني
معايشــة الصدمــة، وتجنــب المثيــرات المرتبطــة بالرهــاب الاجتماعــي. تخلــل التعــرض التدريجــي 
ــن ضــد  ــذات وأســاليب التحصي ــد ال ــرة للرهــاب ممارســة الحــالات مهــارات توكي ــف المثي للمواق

الضغــوط بهــدف دعــم نتائــج التعــرض.

الجلســة الثانيــة عشــرة: مناقشــة الواجــب البيتــي، التأكيــد علــى إعــادة البنــاء المعرفــي ورفــع 
مســتوى تقديــر الــذات. إعــادة تكويــن الافتراضــات وتفنيدهــا حــول الرهــاب الاجتماعــي. التأكيــد 

علــى الاســتجابات النوعيــة الإيجابيــة للرهــاب الاجتماعــي.

ــه.  ــة الاســتمرار علي ــى أهمي ــد عل الجلســة الثالثــة عشــر: تكــرار مهــارة الاســترخاء والتأكي
ــدة  ــلوكيات الجدي ــارات والس ــة للمه ــة الفعلي ــتقبل. الممارس ــط للمس ــة التخطي ــى أهمي ــرف عل التع

داخــل الحــرم الجامعــي.

ــي ؛  ــل الاجتماع ــج التدخ ــي برنام ــالات ف ــى رأي الح ــرف عل ــة عشــر: التع الجلســة الرابع
ــاس  ــق القي ــم تطبي ــم ت ــه. ث ــدى الاســتفادة من ــه، م ــه وســلبياته، الســهل والصعــب في ــر ايجابيات ذك
البعــدي )المقيــاس الدراســة( للكشــف عــن مــدى فاعليــة البرنامــج فــي خفــض أعــراض الرهــاب 

ــي. الاجتماع

تــم حســاب المتوســطات الحســابية والانحرافــات المعياريــة، للمقيــاس البعــدي لأداة الدراســة 
ــدد  ــترك متع ــن المش ــل التباي ــتخدام تحلي ــم اس ــة، وت ــة والضابط ــن التجريبي ــن المجموعتي ــكل م ل
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المتغيــرات التابعــة )MANOVA(، لاســتقصاء أثــر برنامــج التدخــل الاجتماعــي علــى خفــض 
أعــراض الرهــاب الاجتماعــي.

نتائج الدراسة ومناقشتها

اســتطاعت الدراســة أن تتحقــق مــن مــدى صحــة فرضهــا مــن خــلال النتائــج التــي توصلــت 
إليهــا مــن وجــود فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى الدلالــة )α =0.05( فــي متوســطات 
ــى  ــي تلق ــة الت ــن المجموعــة التجريبي ــاس الرهــاب الاجتماعــي بي ــى مقي ــة عل الأداء البعــدي للطلب
أفرادهــا برنامــج التدخــل الاجتماعــي والمجموعــة الضابطــة التــي لــم يتلــقَ أفرادها البرنامــج تُعزى 
لبرنامــج الدراســة، إذ دلــت نتائــج الفــروق بيــن القيــاس القبلــي والقيــاس البعــدي عــن مــدى فاعليــة 
برنامــج التدخــل الاجتماعــي الــذي اســتند إلــى فنيــات التدخــل فــي علــم الاجتمــاع الاكلينيكــي فــي 
خفــض أعــراض الرهــاب الاجتماعــي لــدى طلبــة الســنة الأولــى، حيــث ســاهمت فنيــات التدخــل 
ــف  ــين التكي ــة بتحس ــي للدراس ــج التطبيق ــي البرنام ــتخدمة ف ــي المُس ــاع الاكلينيك ــم الاجتم ــي عل ف
ــم  ــم، وتمكينه ــض خوفه ــي، وخف ــاب الاجتماع ــن بالره ــة المصابي ــة للطلب ــارات الاجتماعي والمه
ــى مســاهمتها بشــكل ملحــوظ  ــة إل ــن، بالإضاف ــة الآخري ــع الطلب ــة م ــات إيجابي ــر علاق ــن تطوي م
فــي تحســين تقديرهــم لذواتهــم، وتحســن أداءهــم فــي المحاضــرات الجامعيــة ودرجاتهــم العلميــة 
وتواصلهــم مــع زملاءهــم )علمــا أن ذلــك تــم ملاحظتــه لأنــه هنــاك 3 طلبــة هــم مــن نفــس قســم 
الباحثــة(، القــدرة علــى القــاء الواجبــات  التكيــف مــع طلبــة الكليــة الآخريــن، وتحســن تواصلهــم 
أســاتذتهم، ودخــول المرافــق الجامعيــة التــي خشــوها فــي الســابق، انخفــاض الخجــل، التخلــص مــن 
التعــرق )بالــذات تعــرق اليديــن( والتعلثــم بالــكلام، القــدرة علــى الســؤال عمــا يجهلونــه، وطلــب 
ــض  ــي بع ــاركة ف ــل المش ــن تقب ــم م ــم، ومنه ــتذتهم أو زملاءه ــن أس ــا م ــال احتياجه ــماعدة ح الس
الأنشــطة الطلابيــة والبعــض وإن لــم يشــارك فقــد كان ملاحظــا وهــذه بدايــة جيــدة )مثــلًا منهــم مــن 

كان يرفــض مشــاهدة مباريــات كــرة القــدم فــي ســتاد عمــادة شــؤون الطلبــة(.

كمــا بينــت نتائــج الدراســة مــن خــلال الجلســات والواجبــات البيتيــة أن أكثــر فنيــات التدخــل في 
علــم الاجتمــاع الاكلينيكــي فاعليــة للعمــل مــع حــالات الرهــاب الاجتماعــي هــي؛ الاحيــاء العاطفــي 
ــة،  ــادات، النمذج ــل الاعتق ــة تحلي ــية، فني ــة الحس ــتماع للغ ــر، الاس ــات الح ــي،  الانص الاجتماع
لعــب الــدور، التثقيــف، الحــوار الذاتــي، التعريــض الخيالــي، مهــارة حــل المشــكلات، والمهــارات 
الاجتماعيــة وتوكيــد الــذات، فنيــة التقليــل مــن الحساســية المنظــم. الأمــر الــذي ســاهم فــي انخفــاض 
أعــراض الرهــاب الاجتماعــي انخفاضــاً ملحوظــاً بعــد تطبيــق برنامــج التدخــل مقارنــة بوجودهــا 
قبــل التطبيــق. وبــرزت فاعليــة تلــك الفنيــات مــن خــلال التغيــرات الانفعاليــة والســلوكية الإيجابيــة 
التــي طــرأت علــى الطلبــة خاصــة أثنــاء الجلســات الجماعيــة، حيــث تحســن تفاعلهــم مــع زملائهــم 
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وأســاتذتهم فــي الجامعــة، وتحســنت قدرتهــم علــى الإفصــاح عــن أفكارهــم ومشــاعرهم ومواجهــة 
زملائهــم بهــا أثنــاء الجلســات. بالإضافــة إلــى انخفــاض الخجــل والتــردد فــي تعاملهــم مــع زملائهم، 
ــاء  ــك أثن ــدة المكتســبة مــن البرنامــج العلاجــي. واتضــح ذل ــة الجدي وإتقانهــم للمهــارات الاجتماعي

الجلســات ومــن خــلال الواجبــات البيتيــة. ويوضــح الجــدول رقــم )2( ذلــك.

جدول (2) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للدرجة الكلية القبلية والبعدية 
للمجموعتين التجريبية والضابطة

المجموعة
القياس البعدي للرهاب الاجتماعي القياس القبلي للرهاب الاجتماعي

العدد
 المتوسط
الحسابي

 الانحراف
المعياري

 المتوسط
الانحراف المعياريالحسابي

152.40.161.50.13التجريبية
152.21.132.38.23 الضابطة

302.33.181.93.43الكلي

 )ANOVA( ــن المشــترك الأحــادي ــل التباي ــم اســتخدام تحلي ــد ت ــة الفــروق فق ــة دلال ولمعرف
ــم )3( يوضــح ذلــك: والجــدول رق

جدول (3) نتائج تحليل التباين المشترك الأحادي(ANOVA) للدرجة الكلية على مقياس 
الرها	 الاجتماعي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية

مصدر التباين
 مجموع

المربعات
 درجات
الحرية

 متوسط
المربعات

 قيمة

ف

  مستوى
الدلالة

2641.26412.757.001.القبلي
4.98714.987258.150.000البعدي
52224.018.الخطأ

ــا  ــروق كم ــاه الف ــة اتج ــاري لمعرف ــة والخطــأ المعي ــة المعدل ــم اســتخرج المتوســطات البعدي ــم ت ث
ــم )4(. ــي الجــدول رق ــر ف يظه

جدول (4) المتوسطات الحسابية المعدلة والخطأ  المعياري لدرجات الطلا	 على مقياس 
الرها	 الاجتماعي للمجموعتين التجريبية والضابطة
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 الخطأ المعياريالمتوسط الحسابي المعدلالمجموعة

1.47.035التجريبية
2.45.039الضابطة

1.97.027الكلي

ــدل  ــا ي ــح المجموعــة الضابطــة، مم ــت لصال ــروق كان ــم )4( أن الف يلاحــظ مــن الجــدول رق
علــى أن الرهــاب الاجتماعــي للمجموعــة التجريبيــة قــد انخفضــت انخفاضــا واضحــا. اتفقــت نتائــج 
الدراســة مــع نتائــج كل مــن دراســة كل مــن )Stoddard, )2007؛  Klinger et al, )2005(؛ 
ــن، لا توجــد دراســات  ــم الباحثي ــى حــد عل ــة )2017(. وعل شــاهين وجــرادات، )2012(؛ تلاحم
ــي  ــج الاجتماع ــة البرنام ــدى فاعلي ــارن م ــي لتق ــاع الاكلينيك ــم الاجتم ــات عل ــى فني ــتندت عل اس
الاكلينيكــي خاصــة فــي الرهــاب الاجتماعــي، لــذا اســتطاعت هــذه الدراســة أن تتأكــد مــن جــدوى 
التدخــل الاجتماعــي الاكلينيكــي فــي معالجــة الظواهــر الســلبية الناجمــة عــن المواقــف الاجتماعيــة 
ــة  ــي بالأدوي ــب التعاف ــرة تغلي ــض فك والتفاعــل الاجتماعــي، خاصــة أن التدخــل الاجتماعــي يرف
والعقاقيــر للاضطرابــات الناتجــة عــن كل مــا هــو مــرده اجتماعــي. كمــا أكــدت النتائــج أن العــلاج 
المعرفــي الســلوكي لا زال فعــال فــي معالجــة الرهــاب الاجتماعــي وهــذه النتيجــة تخالــف دراســة 

تلاحمــة )2017( علمــا أنهــا جــاءت دراســة مقارنــة مــع عــلاج آخــر.

خــاتمــة:

يعــد المنظــور السوســيولوجي أحــد الطــرق للنظــر ولفهــم الســلوك البشــري والعوامــل المؤثــرة 
ــة  ــى عــدم كفاي ــدة عل ــة المتزاي ــاع الأدل ــم الاجتم ــق عل ــام بتطبي ــع للاهتم ــرز الدواف ــن أب ــه، وم في
»التحامــل علــى الفــرد« فــي حــل المشــكلات التــي ترجــع أســبابها فــي الأســاس، واســتمراريتها 
ــكلات  ــل المش ــي ح ــرد ف ــى الف ــل عل ــح التحام ــل مصطل ــير مدخ ــة، ويش ــات اجتماعي ــى ترتيب إل
الاجتماعيــة إلــى محاولــة تغييــر ســلوكيات الأفــراد التــي تنطــوي علــى  اندمــاج الباحــث فــي ميــدان 
علــم الاجتمــاع فــي القيــام بأنشــطة تدخــل مباشــرة مــن المنظــور السوســيولوجي الــذي ينظــر إلــى 
ــكلات  ــى المش ــر إل ــة. وينظ ــرات ثقافي ــا تعبي ــى أنه ــة – عل ــوية والمنحرف ــلوك – الس ــاط الس أنم
الاجتماعيــة علــى أنهــا نتــاج للترتيبــات الاجتماعيــة. لــذا جــاءت هــذه الدراســة لتؤكــد علــى أهميــة 
ــي  ــاب الاجتماع ــراض الره ــن أع ــد م ــص أو الح ــي التخل ــه ف ــي وفاعليت ــاع الاكلينك ــم الاجتم عل
ــة السوســيولوجية،  ــق النظري ــن خــلال اســتخدام وتطبي خاصــة لــدى فئــة الشــباب الجامعــي م
والمناهــج والفنيــات السوســيولوجية الإكلينيكــة لإحــداث التغيــر الاجتماعــي علــى مســتوى الفــرد 
والجماعــة. فالرهــاب الاجتماعــي بــات ظاهــرة ذات جــذور اجتماعيــة أرقــت أفــراد المجتمعــات 
فــي ظــل ازديــاد انتشــارها بينهــم علــى اختــلاف فئاتهــم مســتوياتهم العمريــة والطبقيــة، رغــم تعــدد 
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ــر(. ــة )النفســية والعقاقي الأســاليب العلاجي

ــى  ــد عل ــي  يعتم ــل الاجتماع ــج للتدخ ــم برنام ــلال تصمي ــن خ ــة م ــذه الدراس ــت ه ــذا حاول ل
أســاليب وفنيــات علــم الاجتمــاع الاكلينيكــي فــي مســاندة طلبــة الجامعــة فــي الســنة الأولــى 
ــن خــلال  ــا م ــن وجوده ــد م ــم التأك ــي ت ــاب الاجتماعــي، الت ــن أعــراض الره ــون م ــن يعان والذي
ــج  ــق البرنام ــم تطبي ــم ت ــي لـــِ )Raulin & Wee 1994(. ث ــاب الاجتماع ــاس الره ــق مقي تطبي
السوســيولوجي العلاجــي الهــادف الــى تعديــل وتغييــر ســلوك الأفــراد الذيــن يعانــون مــن أعــراض 
الرهــاب الاجتماعــي، احتــوى البرنامــج علــى جلســات أوليــة وأساســية. حيــث بلــغ عــدد الجلســات 
الأساســية )14( جلســة أساســية، بواقــع جلســتين اســبوعيا لمــدة )7( أســابيع. كانــت الجلســة الأولــى 
فــي بدايــة الأســبوع والجلســة الثانيــة فــي نهايتــه وذلــك تبعــاً لماهيــة الواجــب البيتــي الــذي كُلفــت 
بــه الحــالات، ولإتاحــة الفرصــة لهــا لتطبيــق وممارســة الفنيــات والمهــارات المعرفيــة والســلوكية 
ــدة كل جلســة  ــة. م ــة للطلب ــى مراعــاة الظــروف الأكاديمي ــة إل ــن الجلســات، بالإضاف المكتســبة م

ــة. )90( دقيق

ــاب  ــن بالره ــة المصابي ــتجابات الطلب ــن اس ــروق بي ــود ف ــى وج ــة إل ــج الدراس ــت نتائ توصل
الاجتماعــي علــى مقيــاس الرهــاب الاجتماعــي وذلــك قبــل وبعــد تطبيــق برنامــج التدخــل 
ــى  ــي عل ــاب الاجتماع ــراض الره ــى أن أع ــدي عل ــاس البع ــج القي ــت نتائ ــث دل ــي، حي الاجتماع
ــاع  ــم الاجتم ــي عل ــل ف ــات التدخ ــاهمت فني ــث س ــاً، حي ــاً ملموس ــت انخفاض ــد انخفض ــة ق الطلب
الاكلينيكــي المُســتخدمة فــي البرنامــج التطبيقــي للدراســة بتحســين التكيــف والمهــارات الاجتماعيــة 
للطلبــة المصابيــن بالرهــاب الاجتماعــي، وخفــض قلقهــم وخوفهــم، وتمكينهــم مــن تطويــر علاقــات 
إيجابيــة مــع الطلبــة الآخريــن، بالإضافــة إلــى مســاهمتها بشــكل ملحــوظ فــي تحســين صــورة الذات 
ــزام بحضــور المحاضــرات وعــدم  ــي، الالت ــم الأكاديم ــاع انجازه ــا، ارتف ــع مســتوى تقديره ورف
التغيــب عنهــا، القــدرة علــى القــاء الواجبــات وشــرح الــدروس، القــدرة علــى التكيــف مــع البيئــة 
ــاض الخجــل، التخلــص  ــي الســابق، انخف ــي خشــوها ف ــة الت ــق الجامعي ــة، ودخــول المراف الجامعي
مــن التعــرق ورعشــة الصــوت، القــدرة علــى التعبيــر عــن احتياجاتهــم والســؤال عمــا يجهلونــه. 

ــة.  ــي بعــض الأنشــطة الطلابي المشــاركة ف

كمــا بينــت نتائــج الدراســة مــن خــلال الجلســات والواجبــات البيتيــة أن أكثــر فنيــات التدخــل في 
علــم الاجتمــاع الاكلينيكــي فاعليــة للعمــل مــع حــالات الرهــاب الاجتماعــي هــي؛ الاحيــاء العاطفــي 
الاجتماعــي، الانصــات الحــر، الاســتماع للغــة الحســية، فنيــة تحليــل الاعتقــادات، النمذجــة، لعــب 
الــدور، التثقيــف، الحــوار الذاتــي، التعريــض الخيالــي، مهــارة حــل المشــكلات، والمهــارات 
الاجتماعيــة وتوكيــد الــذات، فنيــة التقليــل مــن الحساســية المنظــم. الأمــر الــذي ســاهم فــي انخفــاض 
أعــراض الرهــاب الاجتماعــي انخفاضــاً ملحوظــاً بعــد تطبيــق برنامــج التدخــل مقارنــة بوجودهــا 
قبــل التطبيــق. وبــرزت فاعليــة تلــك الفنيــات مــن خــلال التغيــرات الانفعاليــة والســلوكية الإيجابيــة 
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التــي طــرأت علــى الطلبــة خاصــة أثنــاء الجلســات الجماعيــة، حيــث تحســن تفاعلهــم مــع زملائهــم 
وأســاتذتهم فــي الجامعــة، وتحســنت قدرتهــم علــى الإفصــاح عــن أفكارهــم ومشــاعرهم ومواجهــة 
زملائهــم بهــا أثنــاء الجلســات. بالإضافــة إلــى انخفــاض الخجــل والتــردد فــي تعاملهــم مــع زملائهم، 
ــاء  ــك أثن ــدة المكتســبة مــن البرنامــج العلاجــي. واتضــح ذل ــة الجدي وإتقانهــم للمهــارات الاجتماعي

الجلســات وأثنــاء المحاضــرات ومــن خــلال الواجبــات البيتيــة.

ــتند  ــي تس ــي الت ــل الاجتماع ــج التدخ ــادراج برام ــة ب ــي الدراس ــة توص ــج الدراس ــاً لنتائ وتبع
ــة  ــن فاعلي ــا م ــا له ــة لم ــية والجامعي ــة المدرس ــي البيئ ــي ف ــاع الاكلينيك ــم الاجتم ــات عل ــى فني عل
فــي تعديــل ســلوك الطلبــة وتحســين تكيفهــم الاجتماعــي وفهمهــم لذواتهــم، خاصــة فــي حــالات؛ 
التســرب المدرســي، التنمــر، العنــف الجامعــي. والعمــل علــى ايجــاد مختصيــن ممارســين لفنيــات 

ــة. ــة الاجتماعي ــات، ووزارة التنمي ــدارس والجامع ــي الم ــي ف ــاع الاكلينيك ــم الاجتم عل
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Social Phobia from Social Theorizing to Remedies: a 
Clinical Sociological Study

Rula Odeh Alsawalqa

Mohamed Ismaeil Al Hosani
School of Arts - The University of Jordan

Amman - Jordan
Abstract:

This Article aims to implement a program of clinical sociological 
intervention to treat or alleviate the symptoms of social phobia disorder 
in first-year undergraduate students. The study applied the experimental 
method and used the case study approach to collect and analyze the data. 
Its metrical tool consisted in measuring and identifying the symptoms 
of social phobia. The sample was selected from a group of )30( male 
and female students with social phobia among the first-year students at 
the University of Jordan. The results found that there were differences 
between the responses of students with social phobia on the study scale 
before and after the application of the study program. The results of post-
measurement showed that the symptoms of social phobia among students 
decreased significantly after the application of the therapeutic program. 
The effectiveness of working with social phobias consisted in the social 
emotional revival, technical analysis of beliefs, modeling, role play, free 
listening, sensory language listening, as well as play therapy.

Keywords: Social Phobia, Social Intervention, Clinical Sociology, 
Emotional Social Revival.


